أدب المناظرة 


أنالا اقول الاما اعتقد » ولا اعتقد الآ ما اسمع صداه من جوانب 
نفسي ؛ فربما خالفت الناس في اشياء يعامون منها غير ما أعم » ومعذرتي 
اليهم في ذلك ان الحق أولى بانجاملة منهم » وان في رأسي عقلا اجله عن 
ان اتزل به الى ان يكون سيقة ''' للعقول » وريشة في مہاب الاغراض 
والآأهواء . 

فهل يجمل بعد ذلك بأجد من الناس ان برميني يجارحة من القول 
او صاعقة من الغضب لاني خالفت رأيه او ذهبت غير مذهبه » او انف 
يرى ان له من الحق في حملي على مذهبه » اكثر مما يكون لي من الحق في 
مله على مذهي . 

لا بأس ان يؤيد الانسان مذهبه بالحجة واليرهان » ولا بأس اتف 
ينقض أدلة خصمه ويزيفها مما يعتقد أنه مبطل لا » ولا ملامة عليه في ان 
)١(‏ السيقة : ما يساق سوقا ؛ ومنه د إنا ابن آدم سيقة يسوقه الله » , 
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يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل الى تشر الحقيقة التي يعتقسدها الا 
وسيلة واحدة لا أحبها له ولا اعتقد انها تنفعه أو تغني عنه شيئًاً » وهي 
وسيلة الشتم والسياب . 

ان لاخلاص المتكل تأثيراً عظيما في قوة حجته وحلول كلامه امحل 
الاعظم في القلوب والأفهام » والشاتم يعم عنه الناس جميعا أنه غير ختص 
فيا يقول » فعبثاً يحاول ان يحمل الناس على رأيه » أو يقنعهم بصدقه » 
وان كان اصدق الصادقين . 

أتدري لم یسب الانسان مناظره ؟ لآنه جاهل وعاجز معا » أما جهله 
فلانه يذهبفي واد غير وادي مناظره وهو يظن أنهفي واديه ولانه ينتقل 
من موضوع المناظرة الى البحث في شؤون المناظر وأطواره وصفانه 
وطبائعه » کان كل مبحث عنده مبحث « فسيولوجي » ؛ وما أعجزه 
فلآنه لو عرف الى مناظره سبيلا غير هذا السبيل لسلكه » وكفى نفسه 
مؤونة ازدراء الناس إياه وحماها الدخول في مأزق هو فيه من الخاسرين » 
محقا كان أم مبطلا . 

لايجوز بحال من الأحوال ان يكون الغرض من المناظرة شيئا غير 
خدمة الحقيقة وتاييدها » واحسب ان لو سلك الكتاب هذا المسلك في 
مباحثهم لاتفقوا على مسائل كثيرة هم لا بزالون مختلفين فيها حتى اليوم » 
وما اختلفوا فيها الا لآم فيا بينهم مختلفون . يسمع حدم الكامة من 
صاحبه ويعتقد أنها كلمة حق لا ريب فيا » ولكنه يبغضه فيبغض الحق 
من اجله فينهض للرد عليه بجحجج واهية وأساليب ضعيفة وان كان هو 
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قويا في ذاته ۽ لآن القم لا يقوى إلا اذا استمد قوته من القلب » فاذا 
جيء بالحجج والبراهين لجأ الى الراوغة والمهاترة » فيقول لمناظره مثلا : 
إنك جاهل لا يعتد برأيك او إنك مضطرب الرأي لاثبات لك » تقول 
اليوم غير ما قلت بالآمس , وهنالك يقول له الناس : رويد؟ » لا تخلط 
في كلامك » ولا تراوغ في مناظرتك » ولاشأن لك بعلم صاحبك او 
جهله » فانه يقول شيئا » فان كان صحيحا فسلم به » او باطلا فبين لنا 
وجه بطلانه » وهبه قول لا تعلم قائله » ولااشأن لك باضطراب صاحبه 
وثباته » فربا كان بالأمس على رأي تبين له خطؤه اليوم » والمرء يخطىء 
مرة ويصيب » فاذا ضاق بمناظره وبالناس ذرعا فر الى اضعف الوسائل 
وأوهنها » فسب مناظره وشتمه وذهب ف التمثيل به كل مذهب » 
فيسجل على نفسه الفرار من تلك المعركة والخذلان في ذلك الميدان . 

على ان اكثر الناس متفقون على ما يظنون أنهم مختلنون فيه » فان 
لكل شيء جبتين : جبة مدح » وجهة ذم » فإما ان تتساويا » او تكبر 
إحداه) الأخرى » فإن كان الاول فلا معنى للاختلاف » وان كان الثاني 
وس كان فن رت را لمعيه ما واف 
يكون كل من من سلسلة الخلاف في طرفها الاخير ٠.‏ 

كان يقع بين ملك من الملوك ووزيره خلاف في مسائل كثيرة حتى 
يشثد النزاع بينم) وحتى لا يسلس أحدها لصاحبه في طرف مما يخالفه 
فيه ؛ فحضر حواره) أحد الحكاء في إحدى اللبالي وها يتناظران في 
المرأة » يعلو بها الملك الى مصاف الملائكة » ويهبط بها الوزير الى منزلة 
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الشياطين » ويسرد كل من ) على مذهبه أدلته » فاما علا صوتها واشتد 
لجاجهما خرج ذلك الحكم وغاب عن الجلس ساعة , ثم عاد وبين أثوابه 
لوح على احد وجهيه صورة فتاة حسناء » وعلى الآخر صورة عجوز 
شوهاء » فقطع عليبا حديثها وقال لما : أحب أن أعرض عليكا هذه 
الصورة ليعطيني كل منكما رأيه فيها »ثم عرض على املك صورة الفتاة 
الحسناء فامتدحها ورجع الى مكان الوزير وقد قلب اللوح خلسة من 
حيث لا يشعر وأحد منها با يفعل وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء 
فاستعاذ بالله من رؤيتها وأخذ ينمها ذما قبيحا » فباج غيظ الماك على 
الوزير وأخذ برميه بال جل وفساد الذوق وقد ظن انه يذم الصورة التي 
رآها هو . فما عادا الى مثل ما كانا عليه من الخلاف الشديد استوقفه) 
الحكم وأراه) اللوح من جہتيه فسكن ثائره) وضحكا ضحكاً كثيرا » 
ثم قال فما : هذا ما انتا فيه منذ الليلة » وما أحضرت اليك هذا اللوح إلا 
لأضر به لكا مثلا لتعاما أنكا متفقان في جميع ما كنا تختلفان فيه لو 
انكما تنظران الى المسائل التي تختلفان فيها من جبتيها » فشكرا له همته» 
وأثنيا على فضله وحكمته » وانتفعا يحيلته انتفاعا كثير؟ » فا كانا 
يختلفان بعد ذلك إلا قليلاآ . 
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